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Abstract: Happiness is the most important subject that the philosophers have different ideas and several 

point of views about it, they interpreted it differently and expression of the concept throughout philosophy 

history in general, and particularly in Islamic philosophy history. Since there is not a general and specified 

definition for it, because there are several indications and meanings for happiness concept, The difference 

and variety related to different sources and schools of ideas and philosophy and cultural and even social. 

The significant of this research focus of the form of differences and varieties through analytical  

comparison of happiness concept between tow Islamic philosophers who are: AL Farabi and Ibn Tufail 

explaining happiness concept and its relation with human being perfection according to each one of them. 

The research is an analytical comparison study of happiness concept of two philosophers AL Farabi and 

Ibn Tufail.   
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 (دراسة تحليلية مقارنة)فارابي وإبن طفيل أبعاد فكرة السعادة عند الفيلسوفين ال
 شيماء غازي أسعد/  اسم الباحث

 

 قسم الفلسفة. كلية الآداب.جامعة صلاح الدين / الباحث  الجهة التي يعمل بها
 

 
 الملخص

والتعبتيير يعد موضوع السعادة أحد أهم المواضيع الفلسفية التي  تفاوتتيت وتعتيددت ء ال الفةستيفة حوإتيا و تتلتيه تفستييرها     
عن مفهومها على مر تا يخ الفلسفة بصو ة عامة وتا يخ الفلسفة الإسةمية بصو ة تاصة، حيث  نه لايوجد تعريه عام و 
محتيتيدد للستيتيعادة ن تيتيراد لتعتيتيدد دلالتيتية ومعتيتياا مفهتيتيوم الستيتيعادة، وهتيتييا التعتيتيدد والإتتيتيتةخ يعتيتيود ستيتيببه    تنتيتيوع و تتيتيتةخ المصتيتياد  

تأتي أهميتيتيتية هتيتيتييا البحتيتيتيث في أنتيتيتيه يلقتيتيتيي ال تيتيتيول علتيتيتيى  شتيتيتيةالية هتيتيتييا .ثقافيتيتيتية وحتيتيتيم الإجتماعيتيتيتيةوالمتيتيتيدا ل الفةريتيتيتية والفلستيتيتيفية وال
الفتيا ا  : الإتتةخ والتعدد من تةل د استية تحليليتية مقا نتية بتيه مفهتيوم الستيعادة عنتيد فيلستيوفه متين الفةستيفة المستيلمه همتيا

 .الفيلسوفهو بن طفيل ويوضح مفهوم السعادة وعةقتها بتحقيق الةمال الإنساا عند 
 .البحث هو د اسة تحليلية مقا نة لمفهوم السعادة عند الفيلسوفه الفا ا  و بن طفيل 

لقد  تبعنا في بحثنا هيا المنهج التحليلي والمقا ن بهدخ عرض وتقديم صو ة واضتيحة لمفهتيوم الستيعادة عنتيد الفيلستيوفه الفتيا ا  
وال  بينا فيهتيا مموعتية متين الإستيتنتاجات حتيول مفهتيوم الستيعادة عنتيد ينتهي البحث بخاتمة تت من نتائج البحث . و بن طفيل

 .الفيلسوفه الفا ا  و بن طفيل
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 المقدمة
المبحتيث :تعد السعادة أحد أهم المواضتييع التي   نلتيغل بهتيا الفةتير الفلستيفي الإستيةمي، ويتةتيون الفصتيل احول متين مبحثتيه    
 (الفلسفة والسعادة)وماهيتهامفهوم السعادة عند الفا ا  : احول

عةقتية الستيعادة خحتتيتيةد عنتيد الفتيا ا  أمتيا الفصتيتيل الثتياا نتحتيده فيتيه عتين مفهتيتيوم الستيعادة عنتيد  بتين طفيتيتيل، : المبحتيث الثتياا
 .وماهي احسباب ال  تؤي    السعادة بوصفها غاية الإنسان القصوى

عةقتية الستيعادة خحد ا  : عند  بن طفيل و المبحث الثتياا مفهوم السعادة: المبحث احول:ويتةون الفصل الثاا من مبحثه
 .العقلي عند  بن طفيل

أما الفصل الثالث واحتير تطرقنا فيه لتحليل مفهتيوم الستيعادة عنتيد الفيلستيوفه، وقمنتيا بعمتيل مقا نتية وتحليتيل لتيرأي الفيلستيوفه 
 .الفا ا  و بن طفيل في مفهوم السعادة
. أوجتيتيه التلتيتيابه والإلتقتيتيال بتيتيه الفتيتيا ا  و بتيتين طفيتيتيل حتيتيول موضتيتيوع الستيتيعادة: لمبحتيتيث احولا:الفصتيتيل الثالتيتيث ينقستيتيم ا  قستيتيمه

 .الإتتةخ به الفا ا  و  بن طفيل في مسألة السعادة: المبحث الثاا
 .ويخلص البحث ا  مموعة من النتائج  والإستنتاجات هي تاتمة البحث 

ن بهدخ عرض وتقديم صو ة واضتيحة لمفهتيوم الستيعادة عنتيد الفيلستيوفه الفتيا ا  لقد  تبعنا في بحثنا هيا المنهج التحليلي والمقا  
ينتهي البحث بخاتمة تت من نتائج البحث وال  بينا فيهتيا مموعتية متين الإستيتنتاجات حتيول مفهتيوم الستيعادة عنتيد . و بن طفيل

 .الفيلسوفه الفا ا  و بن طفيل
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 البند الاول
 (الفلسفة والسعادة)عند الفا ا  وماهيتهامفهوم السعادة : المبحث احول

 مفهوم السعادة وماهيتها -أ
 

الستيعد عنتيد : ومتين   فةلمتية.ملتقة من فعل سعد وأسعد،ومن توابعها المعجمية السعد والسعودة والستيعود:السعادة لغةد      
اوة، وقتيتيد ستيتيعد يستيتيعد تتيتيةخ اللتيتيق: النحوستيتية، والستيتيعادة: هتيتيي التيتييمن، والستيتيعودة( لستيتيان العتيتيرب) بتيتين من تيتيو  صتيتياح  معجتيتيم
 (999ص ،3991 بن من و ، .)فهو مسعود، والجمع سعدال: نقيض شقي،وسعد:سعداد وسعادة، فهو سعيد

متين الصتيتيع  جتيداد تعريتيتيه الستيعادة تعريفتيتياد شتيامةد وموحتيتيداد،حن مفهتيوم الستيتيعادة يختلتيه متيتين : أمتيا مفهتيتيوم الستيعادة  صتيتيطةحاد   
هي الرضا التام بما تنالتيه التينفم متين ا تيير، والفتيرد : فيلسوخ ا  ءتر، ومن ناحية أترى فالسعادة في المفهوم الفلسفي العام

صة خلإنسان و ن  ضا النفم بها تام،  ذ من شرط السعاده أن تةون ميولا لنفم كلهتيا بينها به الليه أن السعاده حاله تا
حالة ملتركة به الإنسان والحيوان، (الليه) اضية مرضية وأن يةون  ضاها بما حصلت عليه من تير تام ودائم، في حه أن 

 .و ن  ضا النفم بها مؤقت
م يتستيتيم خلثبتيتيات فتنتيتيه متيتيم وتيتيت ا  مستيتيتوى الرضتيتيا الروحتيتيي ونعتيتييم التأمتيتيل و ذا كانتيتيت الستيتيعادة حالتيتية   ضتيتيال و شتيتيباع و  تيتيتيا  تا

 .والن ر أصبحت غبطة و ن كانت أوى وأدوم
، ومنهم من يقول أنها في (أفةطون)منهم من يقول أن السعادة هي  شباع الف يلة: وللفةسفة في حقيقة السعادة ء ال مختلفة

،أما ء ستيطو فتنتيه يوحتيد بتيه ا تيير احعلتيى والستيعادة، وذعتيل اللتيية شتيرطاد (القو ينائيةالمد سة )الإستمتاع خلمليات الحسية مثل 
ضرو ياد للسعادة لا شرطاد كافياد، أما أبيقو  فقد  عتبر اللية هي غاية الحياة و ن كان هو يقيم فروقاد به الليات، أما الرواقيون 

 (669ص ،3991صليبا، .)فتنهم يرجعون السعادة للفعل الموافق للعقل
ويبتيتيدو لنتيتيا متيتين كتيتيل متيتيا ستيتيبق أن .الستيتيعادة هتيتيي حالتيتية   ضتيتيال تام تستيتيتألر بمجتيتيامع التيتيوعي، والستيتيعادة هتيتيي   ضتيتيال الميتيتيول و شتيتيباعها

مفهوم السعادة يختلتيه ويتبتياين بتيه تعريفتيات قاموستيية ومفتياهيم فلستيفية  تلتيه متين فيلستيوخ حتتير ومتين متمتيع  تتير ف تيةد 
فلستيتيفية أساستيتيية أتتيتيرى كاللتيتيية واحل والف تيتييلة وا تيتيير واحتتيتيةد والعتيتيدل والعقتيتيل عتيتين  ن مفهتيتيوم الستيتيعادة يتتيتيداتل في مفتيتياهيم 

 (3951، ص1003لالاند، .)والإ ادة
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ويتبه لنا من ما تقدم أن مفهوم السعادة متفاوت و متباين ومختله، فالسعادة هي حالة   ضال وجودي قد يةون مادياد أو  
ير والعدل والواج  والعقل والقل  والجمال والوجتيود والف تييلة والةمتيال، كمتيا  ن عقلياد أو وجدانياد وترتبط هيه السعادة خ 

السعادة هي أقصى المرات  والغايات الم تسعى  ليها اليات البلرية، وأن مفهوم السعادة تتداتل فيتيه المفتياهيم الفلستيفية متيع 
حتياجتيات  تلتيه متين شتيرص  تتير ومتين متمتيع  غبات الإنسان ومخاوفه و حتياجاته النفستيية واليهنيتية والبدنيتية وأن هتييه الإ

 تر، فربما قد تةون الستيعادة للرتيائه تتمثتيل في احمتيان وللجتيائع خللتيبع وللمتعتي  في الراحتية وللفيلستيوخ في تحصتييل العلتيم 
 .  المعرفة 
إيتيتيات الفتيتيا ا  هتيتيو أبتيتيو نصتيتير ن بتيتين ن بتيتين طرتتيتيان الفتيتيا ا ، وهتيتيو صتيتياح  متيتييه  فلستيتيفي متةامتيتيل في الطبيعيتيتيات و الإ  

واحتتيتيةد والسياستيتية، وقتيتيد تحتيتيده الفتيتيا ا  عتيتين الستيتيعادة في أكثتيتير متيتين مؤلتيتيه متيتين مؤلفاتتيتيه، مثتيتيل ء ال أهتيتيل المدينتيتية الفاضتيتيلة و 
ا ير : ))تحصيل السعادة وقد وعرخ فيما بعد بفيلسوخ السعادة، والسعادة في ن ره كما ذكر في كتابه السياسة المدنية فهي

ويعبر عتين نفتيم المعتيت بتعبتيير ءتتير في كتابتيه التثنيتية علتيى ستيبيل الستيعادة بقولتيه (  99ص ،3996الفا ا ، ((.)على الإطةد
هو :) ويعرفها في كتابه ء ال أهل المدينةالفاضلة بقوله(  59، ص3999الفا ا ، (.)السعادة ءلر ا يرات وأع مها وأكملها)

 مادة وذل  أن نصير في مللة احشيال البريئة عن أن تصير نفم الإنسان من الةمال في الوجود حيث لا تحتاج في قوامها ا 
( 303-300،ص3999الفتيتيتيا ا ، (.)احجستيتيتيام في مللتيتيتية الجتيتيتيواهر المفا قتيتيتية للمتيتيتيواد وأن تبقتيتيتيى علتيتيتيى ذلتيتيتي  الحتيتيتيال دائمتيتيتياد وأبتيتيتيداد 

بتين ستيينا وهي الحقيقة المطلوبة لتييااا عنتيد  بتين ستيينا ، ذ يعتقتيد  . فالسعادة هي غاية قصوى وتير مطلوب لياته عند الفا ا 
أن التيتينفم بعتيتيد  كتمتيتيال ملةااتيتيا العقليتيتية،وبلوغها الةمتيتيال خلتأمتيتيل وتةصتيتيها متيتين البتيتيدن التيتييي متيتيا ألفتتيتيه  لا بحةتيتيم الإعتيتيتياد،  

 (359، ص3996شيخ اح ض، .)كله الغطال عنها، واد كت السعادة الحقيقية
ائله لايعتي   تتةفتياد في مفهومتيه للستيعادة، وهنا ذ  أن نوضح أن تعدد التعريفات لمفهتيوم الستيعادة عنتيد الفتيا ا  في كتبتيه و ستي

لةن الفا ا  يركز في التعريه احتير للسعادة في كتابه ء ال أهل المدينة الفاضلة على النفم ودو ها الرئيسي في بلوغ السعادة 
الحالة لا تتعا ض  ببلوغ د جة الةمال عندما لاتحتاج ا  مادة في قوامها وتصبح مفا قة للمادة وتبقى على ذل  دائماد، وهيه

 . من وجهة ن ر الفا ا  أن تةون هي ا ير المطلق أو ألر ا يرات
ومن النقاط المهمة والجديرة خليكر أن الفتيا ا  قتيد جعتيل كمتيال التينفم في مفا قتية البتيدن التييي يصتيدها عتين المعرفتية وعتين أكثتير 

في  ستيتيعاد المتيتيرل وبلوغتيتيه ستيتيعادته هتيتيو تتيتيير، وفي   ويوضتيتيح الفتيتيا ا  في نفتيتيم الستيتيياد أن كتيتيل متيتيا يستيتياهم. ا تيتييرات وهتيتيي الستيتيعادة 
كتابتيتيه ء ال أهتيتيل المدينتيتية الفاضتيتيلة يبتيتيه الفتيتيا ا  الفتيتيرد بتيتيه الستيتيعادة الماديتيتية،وهي في  أيتيتيه ستيتيعادة زائفتيتية وزائلتيتية، والستيتيعادة الروحيتيتية 

لود النفم ووصوإا ويعتقد الفا ا  بخ.وهي أن تصبح نفم الإنسان من الةمال في الوجود بحيث لاتحتاج في قوامها ا  مادة
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 ن كماإتيا وف تييلتها أن : ) ا  السعادة الحقيقية القصوى اذا ما تجردت عن المادة المتمثلة خلجسد، يقتيول الفتيا ا  عتين التينفم
 (361، ص3999الفا ا ، ). ( لص من البدن، وأنها في سعاداا ليست تحتاج ا  البدن

 (الفلسفة والسعادة)وماهيتهامفهوم السعادة عند الفا ا  : المبحث احول
 الفلسفة والسعادة -ب
 

 ن الفلستيتيفة عنتيتيتيد الفتيتيتيا ا  هتيتيتيي متيتيتين أهتيتيتيم العلتيتيتيوم وأعةهتيتيتيا منزلتيتيتية، وقتيتيتيد كتيتيتيان الفتيتيتيا ا  صتيتيتياح  متيتيتييه  فلستيتيتيفي متةامتيتيتيل في     
بلتيتيم متيتين  ستيتيوته في الفلستيتيفة في ن تيتير معاصتيتيريه، أن أطلقتيتيوا عليتيتيه لقتيتي  المعلتيتيم )الطبيعيتيتيات والإإيتيتيات واحتتيتيةد والسياستيتية، و 

فقتيتيد شتيتير  بعتيتيض كتتيتي  ء ستيتيطر المنطقيتيتية وألتيتيه في ، (19، ص1006ؤاد، فتيتي) عتيتيد ء  ستيتيطو الملقتيتي  خلمعلتيتيم احولأي ب. الثتيتياا
العلتيتيتيم : )وفي حديثتيتيتيه عتيتيتين الفلستيتيتيفة يقتيتيتيول هتيتيتيي( 395، ص1009ا لوستيتيتيي، (.)المنطتيتيتيق حتيتيتيم وتيتيتيي المعلتيتيتيم الثتيتيتياا إتيتيتييا الستيتيتيب 

والفلستيفة نحتين بتحصتييل هتييا العلتيم نتلتيبه خ ، :) وي يه قائةد ( 19، ص3996الفا ا ، (.)خلموجودات بما هي موجودة
 (369، ص3995دي بو ، (.)هي عنده العلم الوحيد الجامع اليي ي ع أمامنا صو ة شاملة للةون

 
يرى الفتيا ا  أن الفلستيفة هتيي متين أقتيدم العلتيوم وأهمهتيا، وهتيو يعتقتيد أن الفلستيفة كانتيت موجتيودة قبتيل اليتيونان متيع الةلتيدانيه   

 نتيتيه كتيتيان في القتيتيديم في الةلتيتيدانيه، وهتيتيم أهتيتيل : )يقتيتيول الفتيتيا ا . لعتيتيربمصتيتير    نتقلتيتيت ا  اليتيتيونان،    نتقلتيتيت فيمتيتيا بعتيتيد ا  ا
، 3999الفتيتيتيا ا ، (.)ول يتيتيتيزل ا  أن  نتقتيتيتيل ا  الستيتيتيريانيه،   ا  العتيتيتيرب‘العتيتيتيراد،   ا  أهتيتيتيل مصتيتيتير،    نتقتيتيتيل ا  اليتيتيتيونانيه

 ( 96ص
ةتيتير ف تيتيل اليتيتيونان وكتيتيونهم هتيتيم متيتين كونتيتيوا هتيتييا العلتيتيم وخلتيتيرغم متيتين  ن الفتيتيا ا  أشتيتيا  ا  وجتيتيود الفلستيتيفة قبتيتيل اليتيتيونان ، لا  نتيتيه ل ين

ويرى الفا ا  أن لا  تتةخ أو تعا ض به الفسفة والدين، و ن غاية الفلستيفة هتيي معرفتية ا تيالق ستيبحانه وتعتيا ، .ون موه 
المبتيتيتيادىل فالفلستيتيتيفة ت تيتيتيم مليتيتيتيع العلتيتيتيوم الن ريتيتيتية والعمليتيتيتية ولتيتيتييل  لا تلتيتيتيه عتيتيتين التيتيتيدين في الغايتيتيتية والموضتيتيتيوع، فةلتاهمتيتيتيا تعطيتيتيتيان 
الفا ا ، .)القصوى للموجودات، وتعطيان الغاية القصوى ال  حجلها يسعى الإنسان وهي السعادة القصوى والغاية القصوى

 ( 10، ص3999
وبما أن السعادة عند الفتيا ا  هتيي ا تيير علتيى الإطتيةد وقتيد حتيدد الفتيا ا  هتييا ا تيير اللهنتيه معرفتية   تعتيا ، يت تيح لنتيا متين كتيل 

 .لفلسفة والدين يلتقيان في الغاية واإدخ عند الفا ا ماسبق أن ا
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وعليتيتيه فتيتيتن الفتيتيا ا  يقتيتيرب بتيتيه الفلستيتيفة واللتيتيريعة و نهمتيتيا تتفقتيتيان في الموضتيتيوع والغايتيتية ولا  تلفتيتيان  لا في الطريقتيتية، فالفلستيتيفة  
يستيتيعى ا  نفتيتيم الغايتيتية وهتيتيي تستيتيتعمل البراهتيتيه المنطقيتيتية والملتيتية واللتيتيريعة تستيتيتعمل الجتيتيدل والتمثيتيتيل متيتين أجتيتيل الإقنتيتياع وكةهمتيتيا 

 (10، ص3999الفا ا ، .)السعادة القصوى
يعتبر الفا ا  الفلسفة أول العلوم وأكملها، وتمتاز عن بقية العلوم اللهنها معرفة معقولة برهانية يقينية، بينما العلو احترى معرفة 

وأول هتييه العلتيوم كلهتيا هتيو العلتيم التييي : )لفتيا ا يقتيول ا:  قناعية  يلية، وهتيي علتيم ا اصتية بينمتيا العلتيوم احتتيرى علتيوم العامتية
يعطتيتيي الموجتيتيودات معقولتيتية ببراهتيتيه يقينيتيتية، وهتيتييه ا تتيتير  اتيتيا تأتتيتيي تلتيتي  اللهعيانهتيتيا فتقنتيتيع فيهتيتيا أو تتريلهتيتيا ليستيتيهل بتيتييل  تعلتيتييم 

 ،3999الفتيتيا ا ، (.)وذلتيتي  أن احمتيتيم وأهتيتيل المتيتيدن متيتينهم متيتين هتيتيو تاصتيتية، ومتيتينهم متيتين هتيتيو عامتيتية. ملهتيتيو  احمتيتيم وأهتيتيل المتيتيدن
 (91ص

 ذا كانتيت هتييه العلتيوم : )ويرى الفا ا  أن الفلسفة هي السعادة القصوى والةمال احتيراليي يبلغتيه الانستيان، يقتيول الفتيا ا 
 اتيتيا تترتيتيتيي ذتيتيتييو  ذلتيتيتي  العلتيتيتيم وتستيتيتيتعمل ليةمتيتيتيل الفتيتيتيرض بتيتيتييل  العلتيتيتيم وهتيتيتيو الستيتيتيعادة القصتيتيتيوى والةمتيتيتيال احتتيتيتيير التيتيتييي يبلغتيتيتيه 

 (96، ص3999الفا ا ، (.)الإنسان
 بن سنا في حديثه عن الفلسفة الحقتية اللهنهتيا تتةتيون متين جتيانبه الجانتي  الن تيري والجانتي  العملتيي، لتييل  يقستيم الفتيا ا   يلير

ن تيتيري وعملتيتيي، وبمتيتيا أن الفلستيتيفة عنتيتيده هتيتيي الحةمتيتية، والمقصتيتيود بهتيتيا تحصتيتييل الجميتيتيل، كتيتيان الجميتيتيل عنتيتيده : الفلستيتيفة ا  قستيتيمه
 ت صتيتيناعة الفلستيتيفة عنتيتيده صتيتينفه ، صتيتينه بتيتيه تحصتيتيل معرفتيتية صتيتينه هتيتيو علتيتيم فقتيتيط، وصتيتينه هتيتيو علتيتيم وعمتيتيل، وصتيتيا: صتيتينفه

الموجودات ال  للإنسان فعلها، وهي تسمى العلوم الن رية، والثاا تحصل به معرفة احشتييال العمليتية والقتيوة علتيى فعتيل الجميتيل 
 (99-99، ص3999الفا ا ، .)منها، وهيه تسمى خلفلسفة العملية أو المدنية

و ن الوجتيود ( 399، ص3995دي بتيو ، .)لسفة هي أعلى مرتبة يبلغهتيا الإنستيان في العلتيم والعمتيلييب الفا ا  ا   أن الف
 (399-396، ص3995دي بو ، .)الحقيقي للإنسان  اا هو العقل ، وكمال العقل وسعادته في د اسة الفلسفة

 
العلتيم هوتحقيتيق الستيعادة القصتيوى التي  نستنتج من ذل  كله أن الفا ا  يعتبر الفلسفة من أول العلوم وأكملها وأن غايتية هتييا 

و ن . و ن الفلستيتيفة هتيتيي طريتيتيق إتيتييه الستيتيعادة، التيتي  هتيتيي الغايتيتية القصتيتيوى التيتي  يستيتيعى اليهتيتيا الإنستيتيان.: هتيتيي في ن تيتيره معرفتيتية  
 .الفلسفة والدين يلتقيان في الغاية واإدخ عند الفا   واليي يتمثل خلوصول ا  السعادة
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 عادة خحتةد عند الفا ا عةقة الس: المبحث الثاا 
 

يتحده الفا ا  عن الف ائل ا لقية ويع  بها احعمال ال  تصد  عن الإنسان، وهيه احعمال ذ  أن تةون معقولة     
قبتيتيل صتيتيدو ها عتيتين الإنستيتيان، أو ذتيتي  أن يستيتيبقها الن تيتير العقلتيتيي، فتيتيتذا عقتيتيل المتيتيرل البنتيتيال أو عتيتيرخ البنتيتيال  ستيتيتطاع أن يبتيتي ، و ذا 

والفتيرد بتيه تعقتيل احمتير وفعلتيه أن التعقتيل يةتيون تالصتياد متين اححتيوال واحعتيراض بينمتيا الفعتيل . نال لايستطيع أن يبتي جهل الب
وهيا احمر موجود فيالمعقولات الطبيعية والمعقولات الإ ادية، والفرد بينهما أن المعقولات الطبيعية . يقترن خحفعال واحعراض

وثمة فرد ءتر هو أن المعقولات الإ اديتية . ا المعقولات الإ ادية تصد  عن   ادة الإنسانتوجد تا ج النفم عن الطبيعة، بينم
تتبدل وتتغير بإستمرا  وقلما   ع لقوانه، ويمةن القول تحديداد أن بع تيها لا يمةتين أن ذعتيل لتيه قتيوانه، وبع تيها يمةتين أن 

د أو احفعتيتيال الإ اديتيتية  تلتيتيه بإتتيتيتةخ المةتيتيان والزمتيتيان ذعتيتيل لتيتيه قتيتيوانه ولةتيتين لا تستيتيتمر طتيتيويةد، ويعتقتيتيد الفتيتيا ا  أن احتتيتية
وليم  اا  تله تل  المعقولات الإ ادية في احزمان المرتلفة حم توجد في زمان ما يخالفه : ) واحمم واحفراد، يقول الفا ا 

جودهتيتيتيتيتيتيا في احمةنتيتيتيتيتيتية في أعراضتيتيتيتيتيتيها وأحواإتيتيتيتيتيتيا لمتيتيتيتيتيتيا توجتيتيتيتيتيتيد عليتيتيتيتيتيتيه في زمتيتيتيتيتيتيان قلبتيتيتيتيتيتيه أو بعتيتيتيتيتيتيده، بتيتيتيتيتيتيل  تلتيتيتيتيتيتيه أي تيتيتيتيتيتياد أحواإتيتيتيتيتيتيا عنتيتيتيتيتيتيد و 
كيل  احشيال الإ ادية مثل  العفة واليسا  وأشباه ذل ، هي معان معقولتية   اديتية، و ذا ا دنا أن نوجتيدها خلفعتيل  ...المرتلفة

كان ما يقترن بها من احعراض عنتيد وجودهتيا في زمتيان متيا مخالفتياد لمتيا يقتيترن بهتيا متين احعتيراض في زمتيان ءتتير، ومتيا متين شتيأنه أن 
 ( 91، 3999الفا ا ، (.)أمة ما، غير ما يةون إا من احعراض عند وجودها في أمة أترىيوجد إا عند 

وأستيتيباب هتيتييه ال تيتياهرة أي تبتيتيدل احتتيتيةد .ويقصتيتيد الفتيتيا ا  متيتين ذلتيتي  أن أفعتيتيال الإنستيتيان  تلتيتيه بإتتيتيتةخ الزمتيتيان والمةتيتيان
حاطتية بهتييه احشتييال، حنهتيا لاتحتييط  لا خلمعقتيولات ولا تستيتطيع العلتيوم الن ريتية الإ.و تتةفها أشيال وا دة طبيعية وأشيال   اديتية

 . ال  لاتتبدل أصة، ليل  ظهرت الحاجة ا  قوة أترى غير القوة الن رية، وهي القوة الفةرية
وبما أن السعادة عند الفا ا  هي ا يرالمطلق المطلوب لياته وليم بعدها شيل ءتر يمةن أن يناله الإنسان أع م منهتيا يلتيير 
الفتيتيا ا  ا  أن احفعتيتيال التيتي  تنفتيتيع في بلتيتيوغ الستيتيعادة هتيتيي احفعتيتيال الجميلتيتية، واحعمتيتيال الفاضتيتيلة،واإيئات والملةتيتيات التيتي  تصتيتيد  
عنهتيتيا هتيتييه احفعتيتيال هتيتيي الف تيتيائل،وهي تتيتييرات لا لاجتيتيل ذوااتيتيا  اتيتيا حجتيتيل الستيتيعادة، واحفعتيتيال التيتي  تعتيتيود عتيتين الستيتيعادة هتيتيي 

الفا ا ، .)ات والملةات ال  تةون عنها هيه احفعال هي النقائص والرذائل وا سائماللرو ، وهي  احفعال القبيحة، واإيئ
وتحديد السعادة اللهنهتيا ا تيير المطلتيق  عتمتيده ء ستيطو وأتتييه عنتيه الفتيا ا ، وقتيد حتيدد الفتيا ا  اللتير وا تيير ( 303، ص3999

د هما الطبع والإ ادة، وبهيا يةون الفا ا  قد وفق اللهنهما مايعود عن السعادة أو يساعد عليها،ويقول الفا ا  بمبدئه للأتة
 .به ء سطو القائل خلإ ادة والجاحظ القائل خلطبع
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ففتيتيي . والستيعادة عنتيتيد الفتيا ا  هتيتيي الغايتية التيتي  ينلتيدها كتيتيل  نستيتيان ونحصتيل عليهتيتيا خلمعرفتية أو بإستيتيتةمال عقلنتيا خلمعقتيتيولات    
نحصتيتيل عليهتيتيا اللهفعتيتيال   اديتيتية محتيتيددة ومليلتيتية تتيتيدعى الف تيتيائل، والف تيتيائل هتيتييا الإستيتيتةمال تغتيتيدو التيتينفم بريئتيتية متيتين المتيتيادة، كمتيتيا 

ليست سوى تيرات جزئية تمهتيد لبلتيوغ ا تيير احعلتيى أو الستيعادة، أمتيل اللتير فهتيو كتيل عمتيل يعتيود عتين الستيعادة، وهتيو الفعتيل 
ة  ذا أد كتيتيت خلعقتيتيل، وتتحقتيتيق الستيتيعاد.القبتيتييح وتتيتيدعى اإيئتيتيات والملةتيتيات التيتي  تصتيتيد عنها احفعتيتيال اللتيتيريرة خلرذائتيتيل وا ستيتيائم

وتلتيتيتيتيتيتيتيوفت خلقتيتيتيتيتيتيتيوة النزوعيتيتيتيتيتيتيتية والجتيتيتيتيتيتيتيزل النزوعتيتيتيتيتيتيتيي ، وفعتيتيتيتيتيتيتيل متيتيتيتيتيتيتياينبغي أن يفعتيتيتيتيتيتيتيل خ لات النزوعيتيتيتيتيتيتيتية، ويميتيتيتيتيتيتيتيز الفتيتيتيتيتيتيتيا ا  بتيتيتيتيتيتيتيه الإ ادة 
الفتيتيا ا ، .)والإتتيا ،فتيتيالإ ادة هتيتيي نتيتيزوع ا  متيتيا ند كتيتيه خلإ ادة والتريتيتيل، أمتيتيا الإتتيتيتيا  فهتيتيو نتيتيزوع عمتيتيا ند كتيتيه عتيتين  ويتيتية ونطتيتيق

 (31، ص3999
تةتيو الإ ادة عتيتين الفتيا ا  لةلتية أنتيتيواع الإ ادة هتيي أولاد شتيود عتيتين  حستيال، واللتيود يةتيتيون خلجتيزل النزوعتيي، والإحستيتيال  وبهتييا

خلجزل الحال،   يحصل بعد ذلتي  الجتيزل المتريتيل متين التينفم واللتيود التتيابع لتيه، فتحصتيل   ادة انيتية بعتيد احو  وهتييه الإ ادة 
ان نوع الث متين الإ ادة، وهتيو الإ ادة التي  هتيي عبتيا ة عتين شتيود عتين نطتيق، هي شود عن  يل، وبعد ذل  يحده في الإنس

وهيا هو المرصوص بإسم الإتتيا ، وأماالإ ادتان احوليتان فقد يةونان في الحيوان غير الناطق،  وأما هي النتيوع  الثالتيث متين 
 الإنستيتيتيان أن يفعتيتيتيل اامتيتيتيود والمتيتيتييموم، الإ ادة يةتيتيتيون في الإنستيتيتيان تاصتيتيتيةد دون ستيتيتيائر الحيتيتيتيوانات، وبهتيتيتييا النتيتيتيوع متيتيتين الإ ادة يقد

 (99، ص3996الفا ا ، .)والجميل والقبيح وحجل هيا النوع من الإ ادة يةون الثواب والعقاب
والمعقولات تحصل في الجزل الناطق من النفم، ويحصل فيه أولاد الجزل الحال ممن النفم، والجزل النزعي اليي به يةون اللود 

 (99، ص3996الفا ا ، .)ل، وءلات هاذين من أجزال البدن، فبهيين تحصل الإ ادةوالةراهة التابعان للحا
الف ائل الن رية، الف ائل الفةرية، الف ائل ا لقيتية، والصتيناعات العمليتية، وقتيد  كتيز : يقسم الفا ا  الف ائل ا  أ بعة أنواع

ل ا  تحقيق السعادة، وقد وضع مبادىل تعليمية هامة الفا ا  على الجان  الن ري الفةري وأولاه أهمية كبيره في سبيل الوصو 
ف ائل موجودة فطرية في الإنسان، وف ائل مةتسبة يحصل عليها الإنسان : تساعد الف ائل الن رية ال  هي في ن ره نوعه

 .ا ويؤدي  ليهعن طريق الفحص والإستنباط والتأمل والتعليم، والتعلم، وبرأي الفا ا  فتن النوع احول يوصل للنوع الثا
احشيال الإنسانية التيتذا حصلت في احمم وفي أهل المدن،م حصلت إم بها السعادة الدنيا في الحياة احو ، : ) يقول الفا ا 

الف تيتيتيتيائل الن ريتيتيتيتية والف تيتيتيتيائل الفةريتيتيتيتية والف تيتيتيتيائل ا لقيتيتيتيتية والصتيتيتيتيناعات : والستيتيتيتيعادة القصتيتيتيتيوى في الحيتيتيتيتياة احترى،أ بعتيتيتيتية أجنتيتيتيتيال
 . وتفيد هيه العبا ة  يمان الفا ا  بحياة أترى( 19، ص3999 ، الفا ا(.)العملية

وقتيتيد  كتيتيز الفتيتيا ا  علتيتيى بيتيتيان أهميتيتية الف تيتيائل ا لقيتيتية والصتيتيناعات العمليتيتية في عمتيتيل الحتيتيق وا تيتيير الي يوصتيتيل ويتيتيؤدي ا  تحقيتيتيق 
الف تيتييلة ا لقيتيتية هتيتيي الف تيتييلة الستيتيعادة،  ذ  ن احتتيتيةد تعتيتيد أساستيتياد هامتيتياد لتيتيدى الفتيتيا ا  لتحصتيتييل الستيتيعادة، ويعتتيتيبر الفتيتيا ا  
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الف تيتييلة ا لقيتيتية هتيتيي الف تيتييلة احساستيتيية الرئيستيتيية التيتي  لاف تيتييلة أشتيتيد منهتيتيا في : ) احساستيتيية لتحصتيتييل الستيتيعادة، يقتيتيول الفتيتيا ا 
 ( 91-91، ص3999الفا ا ، (.)الرياسة

وطيتيدة وأساستيية بتيه الستيعادة ويت ح لنا مما سبق أن أن ميه  الفتيا ا  في احتتيةد مبتي  علتيى الف تييلة وأن هنالتي  عةقتية 
. واحتةد عند الفا ا  وذل  حن الفا ا  يرى أن الف تييلة ا لقيتية هتيي الف تييلة احساستيية في تحقيتيق الستيعادة والمؤديتية  ليهتيا
وقد أتي الفا ا  عن ء سطو تقسيمه للعلوم، وكيل  أتي عن ء سطو القتيول أن الستيعادة  اتيا تحصتيل للمتيرل  ذا حصتيل علتيى 

أمتيا ء اله حتيول الإجتمتياع الإنستياا وأسستيه وتركيبتيه وصتيفات  ئتييم المدينتية والفيلستيوخ وطتيرد .ن رية والعمية والفةريةالعلوم ال
وهتيتيو يتيتيرى أن الإنستيتيان الستيتيعيد هتيتيو الإنستيتيتيان الفاضتيتيل والمدينتيتيه الستيتيعيدة هتيتيي التيتيتي  .التعلتيتييم والتأديتيتي  فقتيتيد نقلهتيتيا عتيتين أفةطتيتيتيون

أولاد خلتعلتيتييم ويقصتيتيد بهتيتيا تعلتيتييم الف تيتيائل الن ريتيتية، : لفتيتيا ا  بطتيتيريقتهوهتيتييه الف تيتيائل يتيتيتم تحصتيتييلها عنتيتيد ا.يحةمهتيتيا ملتيتي  فاضتيتيل
ونحتيتين نعتقتيتيد أن الف تيتيائل وتحصتيتييلها احتيتيد احستيتيم .وانيتيتياد خلتأديتيتي  ويقصتيتيد بهتيتيا تحصتيتييل الف تيتيائل ا لقيتيتية والصتيتيناعات العمليتيتية

 .اإامة الموصلة للسعادة عند الفا ا 
لرياستيتية وهتيتيو يعتبرهتيتيا أع تيتيم وانفتيتيع وأكثتيتير دوامتيتياد ويتيتيرى أن هتيتييه الف تيتيائل تقتيتيدم تتيتيرتبط الف تيتيائل الفةريتيتية عنتيتيد الفتيتيا ا  خلتيتيرئيم وا

ولما كانت الف يلة الفةريتية : )وتجل  ا ير احدوم للأمة مم ما  قترنت خلرياسة وجلبت احشيال النافعة، حيث يقول الفا ا 
للأمتيتيم أو حمتيتية أو لمدينتيتية منهتيتيا فيمتيتيا كتيتيان منهتيتيا التيتي  يستيتيتنبط بهتيتيا متيتياهو أنفتيتيع وأملتيتيل في الغتيتيايات الملتيتيتركة عنتيتيد التيتيوا د الملتيتيتر  

لايتبدل  لا في مدد طويلة، كانت أكمل  ياسة وأع م قوة، وكانتيت الف تيائل المقترنتية بهتيا أكملهتيا كلهتيا  ياستية وأع مهتيا كلهتيا 
 ( 60، ص3999الفا ا ، (.)قوة

وكل ماهو . م الإتساد، وبعبا ة أترى ميهباد عقلياد و ذا ن رنا ا  فلسفة الفا ا  في مللتها وجدناها ميهباد  وحانياد متسقاد تما
متيتيادي محستيتيول منلتيتيأه القتيتيوة المتريلتيتية، ويمةتيتين  عتبتيتيا ه تصتيتيو اد ملوشتيتياد، والوجتيتيود الحقيقتيتيي  اتيتيا هتيتيو العقتيتيل، و ن كتيتيان ذا مراتتيتي  

يض بع تيها عتين متفاوتة، و  وحده هتيو العقتيل ااتيض التييي لا الطتيه كثتيرة، أمتيا العقتيول التي  تفتييض عنتيه منتيي احزل والتي  يفتي
والموجودات سلسلة متد جة متصلة، والعال كلٌ من م، وأجزاله مرتبة ترتيباد بديعاد، واللر في الجزئيات  اا ... بعض ففيها كثرة

، 3995دي بتيتيتيو ، .)هتيتيتيو نتيجتيتيتية لازمتيتيتية لةونهتيتيتيا جزئيتيتيتية متناهيتيتيتية، ووجتيتيتيوده فيهتيتيتيا هتيتيتيو التيتيتييي يتيتيتيبرز متيتيتيافي الن تيتيتيام الةلتيتيتيي متيتيتين تتيتيتيير
 ( 399-396ص

ء اله في احتةد ذعل للدين شأناد كبيراد في ايي  النفم، وهو يرى أن المةتفي بياته متين دون تبتيديل ولا تغيتيير  الفا ا  في
ليل  كان الفا ا  يؤمن خلبعث وتلود النفم ويقول خلنعيم احبدي والعياب احبدي، ليل  نجد الفا ا  نصح اليي يريد 

صحيح المزاج، متأدخد ومترلقاد بآداب احتيا ، ومتعلماد للقرءن الةريم وعلوم  أن ينررط في د ب الحةمة والفلسفة أن يةون
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وقد تحده عن ذل  في كتابه ء ال أهتيل المدينتية الفاضتيلة، . اللر ، وعفيفاد صادقاد معرضاد عن الفسق والفجو  والغد  وا يانة
يحصلها أهتيل المدينتية الفاضتيلة، و ن مصتيير أهتيل المدينتية حيث  نه أعلن صراحةد أن السعادة تقوم خلمعرفة، و ن المعرفة ينبغي أن 

الفاضلة بعد الموت ا ةص والسعادة، و ن أبدانهم تبطل ولةتين نفوستيهم  لتيص وتستيعد وتتصتيل فيمتيا بينهتيا وتتةقتيى وتتلتييذ، 
 (39-35، ص3999الفا ا ، .)وبيل  تزداد سعاداا

وضتيتيح الفتيتيا ا  في كتابتيتيه ء ال أهتيتيتيل المدينتيتية الفاضتيتيلة أن النفتيتيول مليعتيتيتياد تالتيتيدة، فأمتيتيا النفتيتيول الفاضتيتيتيلة فتيتيتذا فا قتيتيت أجستيتيتيادها  
حصلت على الستيعادة القصتيوى الدائمتية، وأمتيا النفتيول اللتيريرة الجاهلتية، فتنهتيا تبقتيى بعتيد المتيوت في ءلام لانهايتية إتيا، وهتييا هتيو 

 (399-399، ص1006فؤاد، .)سةم بعد الفا ا الميه  السائد لدى مع م فةسفة الإ
أكد الفا ا  أن الإنستيان يصتيبوا ا  الةمتيال والستيعادة عتين طريتيق التعتياون الإجتمتياعي، حن هنالتي  أشتييال ومتطلبتيات لايمةتين 

 : للإنسان أن يحققها بمفرده وهيه الإجتماعات برأي الفا ا  نوعه
، صغرى، فالع مى تتةون من المجتمع الإنساا، والوسطى تتةون متين  جتماعات كاملة وهي لةلة، ع مى، وسطى: احول

متمع أهل المدينة ومتمع أهل : متمع الإمة، والصغرى من متمع المدينة، أما الإجتماعات الثانية فهي غير كاملة، وهي أ بع
المدينتية الفاضتيلة فيلستيوفاد  ومترلقتياد  االة ومتمع أهل السةة ومتمع أهل المنزل، ويؤكد الفتيا ا  علتيى ضتيرو ة أن يةتيون حتياكم

 (339-331، ص3999الفا ا ، .)خلف يلة
ويبدو أن  أي الفا ا  في موضوع الحاكم وضرو ة أن يةون فيلسوخ كان له تألير على بعض الفةستيفة المستيلمه متين بعتيده، 

 بتيتين ستيتيينا، (.)فالفيلستيتيوخ هتيتيو الملتيتي لايعتيتيترخ اللهي  ةستيتية علتيتيى الإطتيتيةد  لا برةستيتية الفيلستيتيوخ، : )فنجتيتيد  بتيتين ستيتيينا يؤكتيتيد انتيتيه
 (50، ص1009

خلن تيام الإستيةمي متين جهتية ، )لقد كتيان مع تيم  هتمتيام الفتيا ا  خحتتيةد والمدينتية الفاضتيلة وتألتير في صتيياغة المدينتية الفاضتيلة 
ويقستيم ن تيم  واللهفةطون في كتابه احتير الجمهو ية، وهو يرى ضرو ة تربية الحةام بمنهاج لقافي محدد، ويرى حةم الفةستيفة،
ا لوستيتيتيي، (.)المعمتيتيتيو ة ا  كاملتيتيتية وناقصتيتيتية، والمجتمعتيتيتيات ا  متيتيتيدن أو متمعتيتيتيات فاضتيتيتيلة وتقابلهتيتيتيا متمعتيتيتيات غتيتيتيير فاضتيتيتيلة عديتيتيتيدة

 (399، ص1009
نستنتج من كتيل ماسستيبق أن متييه  الفتيا ا  في احتتيةد مبتي  علتيى الف تييلة، وهتيو متييه   وحتياا عقلتيي يتيرى في الف تييلة 

صتيتيول للستيتيتيعادة، ويعتتيتيتيبر الفتيتيتيا ا  الف تيتيائل الفةريتيتيتية أهتيتيتيم الف تيتيتيائل وأعةهتيتيا منزلتيتيتيةد ويعتتيتيتيبر الحةمتيتيتية واحتتيتيةد وستيتيتييلة وطريتيتيتيق للو 
 . والفلسفة وسيلة تؤدى السعادة ال  هي ا ير المطلق والغاية القصوى الم ما بعدها غاية
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 البند الثاني
 

 مفهوم السعادة عند  بن طفيل: المبحث احول
 

هتيتيتيو أبتيتيتيو بةتيتيتير ن، بتيتيتين عبتيتيتيد الملتيتيتي  بتيتيتين ن بتيتيتين طفيتيتيتيل القيستيتيتيي، ولتيتيتيد في حتيتيتيوالي مطلتيتيتيع القتيتيتيرن اإجتيتيتيري الستيتيتيادل متيتيتيابه       
يعتيتيتيد  بتيتيتين طفيتيتيتيل أحتيتيتيد كبتيتيتيا  فةستيتيتيفة ( 399، ص1031عبتيتيتيد الجبتيتيتيا ، . )في وادي ءش قتيتيتيرب غرناطتيتيتية( 330و330)عتيتيتيامي

ستيتيفية حتيتيي بتيتين يق تيتيان في بنتيتيال نستيتيق فلستيتيفي متةامتيتيل المغتيتيرب الإستيتيةمي، وقتيتيد  ستيتيتطاع البتيتياحثون أن يعتمتيتيدوا علتيتيى قصتيتيته الفل
وقد تألر  بن طفيل خلفةسفة المسلمه اليين أتوا قبله وقد صرَ   بن طفيل اللهنه  طلع على مؤلفات الفا ا  و بن .لإبن طفيل

، ولعتيل ممتيا يتيدل خجه و بن سينا، و ن ء ال  بن سينا في الفلسفة الملرقية، قتيد وصتيلت ا   بتين طفيتيل و طلتيع عليهتيا، وتألتير بهتيا
أن أبتيث  ليتي  ...ستيألت، أيهتيا احا الةتيريم، الصتيفيَ الحمتييم: ) على ذل  قول  بن طفيل في مستهل  سالته حي بن يق ان

ما أمةن  بثه من أسرا  الحةمة الملرقية ال  ذكرها الليخ الإمام الرئيم، أبو علتيي بتين ستيينا، فتيتعلم أن متين أ اد الحتيق التييي 
 (399-399، ص1031عبد الجبا ، (.)بها والجد خ  قتنائهالا ملجمة فيه، فعليه طل

وخلرغم من التقا ب ال اهر به قصة حي بتين يق تيان عنتيد  بتين ستيينا وقصتية حتيي بتين يق تيان عنتيد  بتين طفيتيل، وقتيد ألمتيح  بتين 
طفيتيتيل نفستيتيه ا  ذلتيتي ، غتيتيير أن شرصتيتيية حتيتيي بتيتين يق تيتيان عنتيتيد  بتيتين طفيتيتيل أقتيتيرب ا  الإنستيتيان الطبيعتيتيي منتيتيه عنتيتيد  بتيتين ستيتيينا، 

و ة حي عند  بن سينا تمثل العقل الفعال، أما قصة  بن طفيل فتلبه أن تةون تمثيةد للعقل الإنساا الطبيعي اليي يلرد وص
 (  131، ص3995دي بو ، .)عليه نو  من العال العلوي، هيا العقل اليي ذ  بحس  منطق و أي  بن طفيل

تتييعلى كتتياخت وء ال كتيل متين الفتيا ا  والغتيزالي، فهتيو يعيتي  علتيى ولعل مما يلفت الإنتباه، أن  بن طفيل قتيد  نتقتيد وستيجل م 
، 3995دي بتيتيتيو ،  .)قولتيتيتيه بفنتيتيتيال النفتيتيتيول، أو فنتيتيتيال الناقصتيتيتية منهتيتيتيا، و يثتيتيتيا ه وتف تيتيتييله الفلستيتيتيفة علتيتيتيى النبتيتيتيوة: الفتيتيتيا ا  شتيتيتييئه

 (399ص
ن ترملوهتيتيا ا  الةتينيتيتية  ن  ستيتيالة حتيتيي بتيتين يق تيتيان لإبتيتين طفيتيتيل، كتيتيان إتيتيا تألتيتيير كبتيتيير علتيتيى مفةتيتيري الإستيتيةم والمستلتيتيرقه التيتييي
 . والفرنسية واللغة الإنجليزية والعبرية، ويستند  ليها الباحثون في عرض منهج  بن طفيل وميهبه الفلسفي
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 ن الدا ل لقصة  بتين طفيتيل الفلستيفية حتيي بتين يق تيان يةحتيظ أن متينهج  بتين طفيتيل كتيان يتستيم بتيبعض احمتيو ، منهتيا موقتيه 
  يدفعتيه ذلتي  ا  التأمتيل الفلستيفي، كمتيا كتيان تفةتييره يتستيم خإتيدول والرصتيانة والإلتتيزام الل  الدال على القلق والحيرة، ومتين 

ومن احمثلة الدالة على ذل  موقفه متين الفتيا ا  في  . والإستناد ا  المنطق والنزعة النقدية للمفةرين والفةسفة السابقه عليه
بعتيتيد المتيتيوت في ءلام لانهايتيتية إتيتيا، بينمتيتيا يصتيتير  الفتيتيا ا  في كتابتيتيه كتابتيتيه المدينتيتية الفاضتيتيلة، التيتييي أعلتيتين فيتيتيه بقتيتيال النفتيتيول البلتيتيرية 

السياستيتية المدنيتيتية أنهتيتيا منحلتيتية وصتيتيائرة ا  العتيتيدم،  ذ لا بقتيتيال  لا للنفتيتيول الفاضتيتيلة، كمتيتيا ينتقتيتيد الفتيتيا ا  في الستيتيعادة وفي النبتيتيوة، 
 (91، ص1006فؤاد، .)وهةيا يأتي  بن طفيل على الفا ا  وقوعه في التناقض والتعا ض مع الدين

تعد  سالة حي بن يق ان، لإبن طفيتيل متين الرستيائل الفلستيفية المهمتية والفريتيدة في تا يتيخ الفلستيفة الإستيةمية، لان  بتين طفيتيل 
يناقش فيها اهم الق ايا الفلسفية سوال في العلم الطبيعي وبعده الميتافيزيقي، والعلم الإإي وبعده الإيماا، وتحمل هيه القصة 

وأدبياد و ؤية منهجية تجمع به العلم والعمل، حيث تعرض في شةل وسياد أد  أهم الإشةاتةت الفلسفية،   بداعاد فلسفياد 
يصاحبها قد ة على الوصه، ودقتية في المةح تية، وملتيال في الإستيلوب، ف تيةد عتين أنهتيا أول عمتيل فلستيفي في احنتيدلم يعتيا  

 .الق ايا الفلسفية في صو ة  مزية، وبإسلوب أد   ائع
ةننا القول اللهن  ستيالة حتيي بتين يق تيان لإبتين طفيتيل، تمثتيل  ؤيتية فلستيفية متةاملتية فيمتيا يتعلتيق بفةتيرة الإنستيان المتوحتيد التييي ويم

يستيتيتطيع ان يصتيتيتيعد في متيتيتيدا ج المعرفتيتية، عتيتيتيبر الن تيتيتير والإستيتيتيتدلال أولاد،   الحتيتيدل والتيتيتييود في مرحلتيتيتية انيتيتية حتيتيتيم بلوغتيتيتيه الةمتيتيتيال 
حيث أن مفهوم السعادة عند .   العال العقلي، حم بلوغه الإتصال خليات الإإيةالمعرفي، مرتفاد في ذل  من العال الحسي ا

 بن طفيل يتمثل في  طي العال الحسي، والإنتقال ا  العال العقلي، والتد ج والإنتقال من المعرفتية الحستيية ا  المعرفتية العقليتية، 
.   الستيعادة، وقتيد   تتيبط مفهتيوم الستيعادة عنتيد  بتين طفيتيل خلمعرفتيةال  هي الغايتية المنلتيودة عنتيد الفتيا ا  التي  توصتيل الإنستيان ا

و ن الإتصال خليات الإإية هي الوسيلة للتغل  على التوحتيد والتوحتيد هتيو صتيفة الفيلستيوخ التييي يعتتيزل المجتمتيع عنتيدما يتيرى 
الإغتيتراب التييي يعتياا منتيه وقتيد تحتيده الفتيا ا  في نفتيم الستيياد عتين التوحتيد و . ان سياساته تتنافى متيع طبيعتتيه وغاياتتيه العقليتية

الإنسان الفاضل والفيلسوخ، وقتيد طلتي  الفتيا ا  متين الفيلستيوخ ان ين تير في سياستيات متمعتيه، فتيتن كانتيت فاستيدة، وتتنتيافى 
مع طبيعته العقلية وما تصبو  ليه من غايات، وج  عليه حفاظاد على غاياته واهدافه العقلية، أن يبقتيى غريبتياد وستيط متمعتيه، 

وهتيتيي ( 90، ص3969متيتيدكو ، .)الإنفتيتيراد والتحتيتير  متيتين ستيتيلطة المجتمتيتيع وقيمتيتيه ومعقولاتتيتيه: ص الفتيتيا ا  معنتيتياهوالإغتيتيتراب في نتيتي
ويةون الفا ا  بيل  متفقاد مع  بن طفيتيل علتيى مستيألة . عنده صفة الفيلسوخ المتوحد المنعزل عن متمعه مةانياد و جتماعياد 

صتيو  حتيتيي علتيى أنتيه متوحتيتيد ومنعتيزل مةانيتياد و جتماعيتيتياد،تمةن  ذ أن  بتين طفيتيتيل في قصتيته حتيي بتيتين يق تيان . التوحتيد والإغتيتراب
 . و ستطاع  ستردام الن ر العقلي للوصول للمعرفة وحقائق الةون، وظواهر الميتافيزيقا وصولاد لمعرفة   تعا 
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الحقيقتية   ن كتاب حي بن يق ان لإبن طفيل هو   واية فلسفية  مزية حتياول  بتين طفيتيل فيهتيا ان يثبتيت أن المتوحتيد متيم أد  
و يتةون مسر   واية حي بن .بواسطة العقل الطبيعي،  ستطاع أن يتبه سر الإتفاد به الحةمة واللريعة، أو العقل والوحي

يق ان من جزيرته، ي ع  بن طفيل في  حتيداهما فتيرداد يترعتيرع علتيى الفطتيرة، وي تيع في الثانيتية المجتمتيع البلتيري بمتيا تواضتيع عليتيه 
:    يل  بن طفيل فرداد أواه في الرواية حي بن يق ان، تتيروى عتين وجتيوده في تلتي  الجزيتيرة  وايتتيانفي الجزيرة احو . من عرخ

وأياد كتيان احمتير فتيتن .  واية تقول أنه قيخ به ا  أ ض الجزيرة، و واية أتتيرى تقتيول انتيه نلتيأ فيهاخلتولتيد الطبيعتيي متين العناصتير
ده ظبيتيتية، تولتيتيت  طعامتيتيه متيتين حليبهتيتيا، وتعهدتتيتيه خلرعايتيتية ودفتيتيع حتيتيي وجتيتيد طفتيتيةد في تلتيتي  الجزيتيتيرة، وستيتيرعان متيتيا  كتلتيتيفت وجتيتيو 

احذى عنه حم تست له أن يقه على قدميه، ويعتمد على نفسه، ومن تةل ذل  تعلم بدافع من الحاجة الةثير من المو ، 
املتيه،   ستيرعان متيا فت ي من أو اد اللجر العري ة لباساد يتستر به، ومتين أغصتيان اللتيجر عصتيياد يقتياوم بهتيا الحيتيوانات التي  ا

وعندما تقدم العمر خل بية وختت عتياجزة عتين تتيدبير القتيوت لنفستيها، .  ستعاض عن أغصان اللجر ذلود الحيوانات ستراد له
تةفتيتيل هتيتيو برعايتهتيتيا وجلتيتي  متيتيا تحتاجتيتيه  ليهتيتيا حتيتيم وجتيتيدها يومتيتياد جستيتيماد هامتيتيداد لاتتيتيرا  فيتيتيه، فحتيتياول  كتلتيتياخ ستيتيب  مواتيتيا، 

اهر جستيمها عمتيد    تلتيريح ال بيتية بعتيد مواتيا وقتيد تعلتيم متين تتيةل ذلتي  التلتيريح ومةتيتيونات وعنتيدما ل ذدعلتية ذلتي  في ظتي
 ( 390-399، 1031عبد الجبا ، . )الةائن الحي

وبمرو  الوقت تتطو  معرفة حي بن يق ان وتبراته ، و ن هتييا التطتيو  ل يقتصتير علتيى ا تيبرات العمليتية الحياتيتية البستييطة، و اتيا 
فيزيقية وأتةقية ودينية، ومن تةل تأمةته توصل ا  معرفة عال احفة  وحركة الةواكتي ، ومعرفتية شمل تبرات علمية وميتا

ماهيتيتية ا تيتيير واللتيتير ومصتيتيد هما، وماهيتيتية البتيتيدن والتيتيرو  والعةقتيتية بينهمتيتيا ،ومعرفتيتية   وأدلتيتية وجتيتيوده، وأدلتيتية انتيتيه تتيتيالق كتيتيل شتيتييل، 
 .وهنا ملع  بن طفيل به الفلسفة والتصوخ( 390، ص1031با ،عبد الج.)ومحاولة الإتصال خليات الإإية والفنال فيها

بعد ان يروي لنا غبن طفيل كيفية نلأة حي بن يق ان وتطتيو ه، منتيي متييةده وحتيم بلوغتيه ا مستيه، وهتيي الستين التي  وصتيل 
بها أعلى مراحل التأمل الفلسفي، لا يلبث أن ينقلنا ا  الجزيرة القريبة من جزيرته، ليحدلنا عن متمعه اليي غنتقل اليه دين 

وتطغى عليهم نزعات دنيا، ي هر بينهم فتيان من أهل ا ير هما سةمان ‘ ه تدينا سطحيامن احديان السماوية،يدين به أفراد
وأبسال، يتبعتيان ذلتي  التيدين  تباعتياد ستيليماد، ويستيموان ا  المعرفتية العقليتية والتغلتي  علتيى اللتيهوات، فأمتيا احول ستيةمان فعقلتيه 

م، وأما ا تر أبسال فهو أكثر ميةد ا  الن ر العقلي، ينزع نزعة عملية،فهو يساير دين العامة حم يتمةن من السيطرة عليه
ولديه نزعات صوفية، احمر اليي يدفعه ا  هجر أهله، والرحيل ا  الجزيرة المقابلة لجزيرته ، أي ينتقل ا  الجزيرة ال  يعتييش 

. والإنصتيتيراخ ا  العبتيتيادة الزهتيتيدفيهتيتيا حتيتيي بتيتين يق تيتيانن،  عتقتيتياداد منتيتيه أنهتيتيا مهجتيتيو ة ولا نال فيهتيتيا، ليتستيتيت لتيتيه الإعتةتيتياخ فيهتيتيا، 
ويلتقي أبسال حي بن يق ان، ولما كان حي بن يق ان لا يعرخ الةةم فتن أبسال يحاول تعليمه اللغة، وبعدما يتمةن كل 
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منهمتيتيا متيتين التفتيتياهم متيتيع صتيتياحبه، يتبتيتيه أن الا ال واحفةتيتيا  التيتي  توصتيتيل  ليهتيتيا حتيتيي بواستيتيطة عقلتيتيه، وخلتأمتيتيل متيتين جهتيتية، والتيتيدين 
ين به أبسال من جهة أترى، لاتعا ض بينهما فهما صو تان لحقيقة واحدة، وعندما يعرخ حي من ابسال ان اليي كان يد

في الجزيتيتيرة المقابلتيتية لجزيرتتيتيه هنالتيتي  انال لازالتيتيو يتربطتيتيون في ظلمتيتيات الجهتيتيل وا طتيتيأ، يقتيتير  حتيتيي بتيتين يق تيتيان أن يتيتييه   لتيتييهم 
ة امتيل حتيه لا يلفتيى متين ستيةان تلتي  الجزيتيرةأي تجتياوب متيع ويحاول أن يهديهم ا  الصواب، غتيير أنتيه ستيرعان متيا يصتياب بخيبتي

دعوته، فيتعلم من تل  التجربة د ل مهم وهو أن العامة متين النتيال لاقتيد ة إتيا علتيى  د ا  الحقيقتية متيردة، وأن نبتييهم أصتياب 
بستيتيال ا  وبعتيتيد ان غنتهتيتيى ا  هتيتييه النتيجتيتية، عتيتياد اد اجتيتيه متيتيع أ. عنتيتيدما بستيتيط إتيتيم الحقيقتيتية، متيتين تتيتيةل ضتيتيرب المثتيتيال الحستيتيية

 (393-390، ص1031عبد الجبا ، .)جزيرته ا الية، ليعبدا  بهما عبادة  وحية تالصة، حم يأتيهما اليقه
لقتيتيد صتيتيو   بتيتين طفيتيتيل الإنان التيتييي هتيتيو  متيتيز العقتيتيل في صتيتيو ة حتيتيي بتيتين يق انتيتيتي وقتيتيد قصتيتيد  بتيتين طفيتيتيل متيتين تتيتيةل ذلتيتي  ا  بيتيتيان 

ين والفلسفة أو الحةمة واللريعة،  حدى الغايات الرئيسية من قصة حي الإتفاد به الدين والفلسفة، وتعتبر العةقة به الد
بن يق تيان، فهمتيا طريقتيان للوصتيول ا  المعرفتية، ويؤكتيد  بتين طفيتيل علتيى وحتيدة الحقيقتية و تتيتةخ المتينهج، حيتيث أن لةتيل متين 

يبدأ متين الإد ا  الحستيي الحةمة واللريعة منهجها ا اص، منهج الحةمة هو العقل، ومنهج اللريعة هو الإيمان، و ن العقل 
 .ا  التصو  العقلي، أما منهج الإيمان فهو يلقى دفعة واحدة

ويت ح مما سبق أن  بن طفيل يعتقد أن السعادة هي في المعرفة والتأمل الفلسفي، و ن طريق الفلسفة والعقل والتدين الواعي، 
الفةتير الفلستيقي في المجتمتيع المتتيدين، وأهميتية التيوحي في لا مةان له عنتيد العامتية والجهلتية متين النتيال، فهتيو يعتقتيد بصتيعوبة ستييادة 

تن يم الجماعات و  شادها و ن الفلسفة واللريعة أو العقل والنقل وجهان لحقيقة واحدة ولا يمةن تعا ضهما،وهو يؤكد على 
أن  بتين طفيتيل ملتيع بتيه أهمية العزلة في صياغة المعرفة الإنسانية ال  بدو ها توصل الإنسان ا  السعادة، و نستيتطيع أن نقتيول 

والستيعادة البلتيرية عنتيد  بتين طفيتيل تتجتياوز .ومفهوم السعادة عنتيده متيرتبط خلمعرفتية. الفلسفة والتصوخ في بنال ميهبه الفلسفي
الرغبتيات الماديتية الحستيتيية ا  ستيعادة العقتيتيل بلتيية المعرفتية، ويتفتيتيق كتيل متيتين الفتيا ا  و بتين طفيتيتيل علتيى ان الستيتيعادة لاتةتيون خلمنتيتيافع 

خلفلسفة ال  ننتيال بهتيا الستيعادة والةمتيال والف تييلة فالعقتيل هتيو الستيبيل الوحيتيد لتحقيتيق الستيعادة و د ا  الف تييلة، الحسية بل 
ولةن نقطة  الإتتةخ به الفيلسوفه أن السعادة وفق مفهوم الفا ا  هي السعادة خلإجتماع وتدبير المدينة، فهتيو يتيرى في  

لا خلمدينة وتدبيرها على أحسن وجه، و ذا تحققت المدينة الفاضلة تحققت السعادة، كتابه المدينة الفاضلة ان السعادة لاتتم  
بينما السعادة عند  بن طفيل هي ذات طابع فردي، حيث يصل المتوحد المترلي عن شواغل الدنيا من تةل عزلته وتامةته 

ى ان الستيعادة المطلقتية واحع تيم واحهتيم هتيي ستيعادة ولةن الفيلسوفه يتفقان عل. العقلية ا  المعرفة ال  تؤدي به ا  السعادة
 . ويد   تالق هيا العال وصانعه.العقل ال  بها يد   الإنسان ذاته ووجوده
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 عةقة السعادة خلإد ا  العقلي عند  بن طفيل:المبحث الثاا
 

ويرى بعض الباحثه  شرصتيية حتيي بتين يق تيان تمثتيل  متيزاد للبلتيرية، و ن . ترتبط السعادة عند  بن طفيل خلإد ا  العقلي    
تطتيو  وعيتيه واتيو عقلتيه يختتيزل تطتيو  التيوعي الإنستياا والعقتيتيل البلتيري، ويتيرى التيبعض ا تتير أن  بتين طفيتيل أ اد ان يبتيه لنتيا متيتين 

ة عقلتيه فقتيط، علتيى  كتلتياخ الحتيق واليقتيه، وبلتيوغ ستيعادة التيدا ين التيدنيا وا تتيرة تةل هيه الرواية، قد ة الفيلسوخ بواستيط
دون الحاجتية ا  ديتين، او مرشتيد او هدايتيتية، وهنالتي  بتيض البتيتياحثه يعتقتيدون ان الغايتية التيتي  ستيعى  ليهتيا  بتيتين طفيتيل متين تتيتيةل 
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ا يتطابقتيتيان في غاياامتيتيا واهتيتيدافهما، فيمتيتيا  وايتتيتيه،  اتيتيا هتيتيي التوفيتيتيق بتيتيه الحةمتيتية أو الفلستيتيفة، واللتيتيريعة أو التيتيدين، و لبتيتيات أنهمتيتي
يتيتيرجح بعتيتيض البتيتياحثه أن  بتيتين طفيتيتيل  اتيتيا قصتيتيد متيتين و ال  وايتتيتيه، حتيتيث النتيتيال علتيتيى العزلتيتية والإعتتيتيزال،  قتتيتيدالاد بحتيتيي بتيتين يق تيتيان 

نا ولةننا  ذا تمعنا في م مون الرواية، و ستند. وأبسال، حن ذل  من شأنه أن يوصلهما    ما وصة  ليه من كمال وسعادة
   متياو د فيهتيا متين أقتيوال صتيتيريحة، يمةننتيا القتيول أن  بتين طفيتيتيل، قتيد قتيدم متين تتيةل الروايتيتية عرضتياد مةثفتياد لفلستيفته ا اصتيتية،ولا 

عبتيتيتيد .) يتعتيتيتيا ض متيتيتيع هتيتيتييا القتيتيتيول كتيتيتيون بعتيتيتيض متيتيتياو د في الروايتيتيتية هتيتيتيي ء ال مستيتيتيتوحاة ومستيتيتيتمدة حستيتيتي   عترافتيتيتية متيتيتين  بتيتيتين ستيتيتيينا
 ( 395-391، ص1031الجبا ،

 
مد كاد لطبيعة المجتمع الإسةمي ، وكيه أن السلطة الدينية في ذل  الوقت كانتيت لاتتستيامح متيع التعتياطي  ن  بن طفيل كان 

خلفلسفة والمسائل العقلية، ليا فتنه عمد ا  طتير  بعتيض تلتي  المستيائل العقليتية الجدليتية، بإستيلون لاتعتيترض عليتيه اللتيريعة وهتيو 
ض إتيتيا افتيتيراد وفي ستيتيياد ذلتيتي  كتيتيان يتيتيو د وي تيتيخ مللتيتية متيتين فلستيتيفته  ستيتيلوب القصتيتية والروايتيتية، التيتي  تحةتيتيي وقتيتيائع وأحتيتيداه يتعتيتير 

 .وأفةا ه في سياد  مزي قصصي أد 
 

أولاد محاولتية بيتيان كيتيه يتطتيو  :ويحس  له في هيه الرواية مللة من احفةا  الفلسفية ال  هي ثمرة تأمله وتفةتييره التيياتي وأهمهتيا
تصتينيه البلتير ا  : انيتياد . ن أي تالتييرات واويتية او  إيتية أو دينيتيةالوعي البلري، أو العقتيل الإنستياا، علتيى اح ض، بمعتيزل عتي

الصتيتينه احول صتيتينه الحةمتيتيال ذوي العقتيتيول، وهتيتيؤلال بإمةتيتيانهم بقتيتيد ة عقتيتيوإم، بلتيتيوغ الحتيتيق واليقتيتيه والستيتيعادة، دون : صتيتينفه 
ا  نتيبي وا  ديتين، بتيل هتيم العامة من النال، وهؤلال بحاجتية :الصنه الثاا.حاجة ا  نبي يرشدهم، ودين يسترشدون بتعاليمه

 .يتفاوتون حم في فهم تعاليم النبي وأوامر الدين وكيفية تطبيقها في حياام
عرض  بن طفيل عةقة الحةمة أي الفلسفة خللريعة أي الدين بإسلوب اد   وائي، وبه أن هنا   تفتياد بتيه : الثاد وأتيراد 

 (395، ص1031عبد الجبا ، .)ةالحةمة واللريعة، تحديداد في جوهر العقيدة الديني
ونستنتج من ذل  أن  بن طفيل يفرد بتيه د جتيات ا طتياب التي  يخاطتي  بهتيا البلتير ا  مراتتي ، المرتبتية احو  وهتيي أعةهتيم، 
مرتبة الفيلسوخ، وهي د جة لاتتوفر  لا للقلة من البلر، ومرتبة عال الدين الملتزم بنصوص الدين والإيمان، ومرتبتية العتيوام متين 

لتيتير، وهتيتيو يتيتيرى أن اللتيتيريعة قتيتيد أصتيتيابت حتيتيه تاطبتيتيت كتيتيل فئتيتية بمتيتيا يناستيتي  عقلهتيتيا، فلةتيتيل طائفتيتية متيتين البلتيتير متيتينهج معتيتيه الب
وقتيتيد جعتيتيل  بتيتين طفيتيتيل احتتيتيةد متيتين حيتيتيز العقتيتيل والطبيعتيتية، لا متيتين حيتيتيز التيتيدين والمجتمتيتيع، ووضتيتيع مفهومتيتياد جديتيتيداد . للرطتيتياب

 .سيرها، ولا تحول دون تحقيق الغاية ا اصة خلموجودات للأتةد مفاده أن احتةد الحسنة هي ال  لاتعترض الطبيعة في
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الستيعادة العمليتية في . الستيعادة العمليتية، والستيعادة الن ريتية، والستيعادة الميتافيزيقيتية:  ن السعاده عند  بن طفيل هي لتيةه أنتيواع
ية هتيي ستيعادة ا تيواص والسعادة الن ر . قصة حي بن يق ان هي سعادة الجميع، تواص وعامة، لانها غاية وجودهم وحياام
أمتيا الستيعادة الثالثتية فهتيي ستيعادة أهتيل . وطريقها العقل الن ري، و د ا  طبيعة العال وجتيوهره، وتحصتييل المعرفتية متين أجتيل المعرفتية

الولايتية ، وهتيي ستيتيعادة تحتيده نتيجتية الإتصتيتيال خلتييات الإإيتيتية، وهتيي تتجتياوز حتيتيدود العقتيل وةمفاهيمتيه، ومتيتين شتيروطها التوحتيتيد 
 . ى مرات  السعادة وأهمها وأع مها  قد اد عن  بن طفيلوهي أعل. والعزلة
 

 ن  بتيتين طفيتيتيل في قصتيتيته حتيتيي بتيتين يق تيتيان قتيتيدم نستيتيقاد متةتيتيامةد لن ريتيتية المعرفتيتية، تتيتيتم عتيتيبر مراحتيتيل زمنيتيتية متد جتيتية، ومراحتيتيل معرفيتيتية 
ري، لتنتهتيي    أعلتيى د جتية متتالية، تبدأ من ا برة الحستيية، لترتفتيع ا  التجربتية والمما ستية العمليتية،   الإستيتدلال العقلتيي الن تي

 .من د جات المعرفة، وال  بدو ها تحقق للإنسان الغاية القوى وهي السعادة
 
 

 البند الثالث
 

 أوجه التلابه والإلتقال به الفا ا  و  بن طفيل حول موضوع السعادة : المبحث احول 
     
 ن السعادة كانت ولا تزال غاية قصوى لةل  نسان، و ن من النقتياط المهمتية والتي  تمثتيل وجتيه تلتيابه و لتقتيال بتيه الفتيا ا       

و بن طفيل هو أن كةهما يرى أن كمال النفم يةون سبباد في سعاداا، حيث أن الفا ا  قد جعتيل كمتيال التينفم في مفا قتية 
ويوضتيتيح الفتيتيا ا  في نفتيتيم الستيتيياد أن كتيتيل متيتيا يستيتياهم في . ثتيتير ا تيتييرات وهتيتيي الستيتيعادةالبتيتيدن التيتييي يصتيتيدها عتيتين المعرفتيتية وعتيتين أك

 سعاد المرل وبلوغه سعادته هو تير، وفي كتابه ء ال أهل المدينة الفاضلة يبه الفا ا  الفتيرد بتيه الستيعادة الماديتية،وهي في  أيتيه 
الةمتيتيال في الوجتيتيود بحيتيتيث لاتحتتيتياج في قوامهتيتيا ا  ستيتيعادة زائفتيتية وزائلتيتية، والستيتيعادة الروحيتيتية وهتيتيي أن تصتيتيبح نفتيتيم الإنستيتيان متيتين 

ويعتقتيتيد الفتيتيا ا  بخلتيتيود التيتينفم ووصتيتيوإا ا  الستيتيعادة الحقيقيتيتية القصتيتيوى اذا متيتيا تجتيتيردت عتيتين المتيتيادة المتمثلتيتية خلجستيتيد، يقتيتيول .متيتيادة
الفتيتيتيا ا ، (.) ن كماإتيتيتيا وف تيتيتييلتها أن  لتيتيتيص متيتيتين البتيتيتيدن، وأنهتيتيتيا في ستيتيتيعاداا ليستيتيتيت تحتتيتيتياج ا  البتيتيتيدن: ) الفتيتيتيا ا  عتيتيتين التيتيتينفم

وهةيا يت ح لنا أن السعادة الحقيقية عند كة الفيلسوفه هتيي ليستيت ستيعادة ماديتية ولا يمةتين  د اكهتيا ( 361، ص3999
 .خلحوال فقط، بل  ن الجسد وحواسه و غباته يعيق الوصول ا  هيه السعادة
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والإنتقتيتيال ا  العتيتيال العقلتيتيي، والتتيتيد ج وفي نفتيتيم الستيتيياد فتيتيتن مفهتيتيوم الستيتيعادة عنتيتيد  بتيتين طفيتيتيل يتمثتيتيل في  طتيتيي العتيتيال الحستيتيي، 
والإنتقال من المعرفة الحستيية ا  المعرفتية العقليتية، التي  هتيي الغايتية المنلتيودة عنتيد الفتيا ا  التي  توصتيل الإنستيان ا  الستيعادة، وقتيد 

خليات الإإية هي ويلير  بن طفيل ا  أن الإتصال .   تبط مفهوم السعادة عند كة الفيلسوفه الفا ا  و بن طفيل خلمعرفة
الوستيتييلة للتغلتيتي  علتيتيى التوحتيتيد والتوحتيتيد هتيتيو صتيتيفة الفيلستيتيوخ التيتييي يعتتيتيزل المجتمتيتيع عنتيتيدما يتيتيرى ان سياستيتياته تتنتيتيافى متيتيع طبيعتتيتيه 

وقد تحده الفا ا  في نفتيم الستيياد عتين التوحتيد والإغتيتراب التييي يعتياا منتيه الإنستيان الفاضتيل والفيلستيوخ، . وغاياته العقلية
لفيلسوخ ان ين ر في سياسات متمعه، فتن كانت فاسدة، وتتنافى مع طبيعته العقلية وما تصبو  ليه وقد طل  الفا ا  من ا

: من غايات، وج  عليه حفاظاد على غاياته واهدافه العقلية، أن يبقى غريباد وسط متمعه، والإغتراب في نص الفا ا  معناه
وهتيي عنتيده صتيفة الفيلستيوخ المتوحتيد المنعتيزل ( 90، ص3969و ، مدك.)الإنفراد والتحر  من سلطة المجتمع وقيمه ومعقولاته

 ذ أن  بتين طفيتيل . ويةون الفا ا  بيل  متفقاد متيع  بتين طفيتيل علتيى مستيألة التوحتيد والإغتيتراب. عن متمعه مةانياد و جتماعياد 
 تيتير العقلتيتيتيي في قصتيتيته حتيتيتيي بتيتين يق تيتيتيان صتيتيو  حتيتيتيي علتيتيى أنتيتيتيه متوحتيتيد ومنعتيتيتيزل مةانيتيتياد و جتماعيتيتيتياد،تمةن و ستيتيتطاع  ستيتيتيتردام الن

 .للوصول للمعرفة وحقائق الةون، وظواهر الميتافيزيقا وصولاد لمعرفة   تعا 
والستيعادة البلتيرية عنتيد  بتين طفيتيل تتجتياوز الرغبتيات الماديتية الحستيية ا  ستيعادة .ومفهوم السعادة عند  بتين طفيتيل متيرتبط خلمعرفتية

الستيعادة لاتةتيون خلمنتيافع الحستيية بتيل خلفلستيفة التي  ننتيال بهتيتيا العقتيل بلتيية المعرفتية، ويتفتيق كتيل متين الفتيا ا  و بتين طفيتيل علتيتيى ان 
 .السعادة والةمال والف يلة فالعقل هو السبيل الوحيد لتحقيق السعادة والإد ا  المعرفي

أولاد أن الغايتيتية : نستيتيتنتج متيتين كتيتيل ماستيتيبق أن الفتيتيا ا  و بتيتين طفيتيتيل في موضتيتيوع الستيتيعادة يتفقتيتيان علتيتيى لتيتيةه نقتيتياط مهمتيتية وهتيتيي 
القصوى ال  حجلها يسعى الإنسان هي السعادة ، انياد كة الفيلسوفه يتفقان على أن كمال النفم في سعاداا وسعاداا 

ومتيه وطريقتتيه في تحديتيد كيفيتية الوصتيول اليهتيا ، وأن الفلستيفة هتيي وستييلة تتيؤدي ا  في المعرفة خلرغم من أن لةل فيلستيوخ مفه
 . السعادة، وكةهما يرى أن معرفة   تعا  هي ا ير والسعادة القصوى

والثاد وأتيراد هنال  تلابه واضح في  أي الفيلسوفه حول التوفيق به الدين والفلسفة أو العقل والنقل، حيث يتيرى الفتيا ا  
أن الفلستيتيفة والتيتيدين لا يختلفتيتيان في الغايتيتية واإتيتيدخ فغايتيتية التيتيدين والفلستيتيفة هتيتيو صتيتية  الإنستيتيان وستيتيعادته، وأن لا  تتيتيتةخ أو 
تعا ض به الفسفة والدين، و ن غاية الفلسفة هي معرفة ا الق سبحانه وتعا ، فالفلسفة ت م مليع العلوم الن رية والعملية 

والموضتيتيوع، فةلتاهمتيتيا تعطيتيان المبتيتيادىل القصتيوى للموجتيتيودات، وتعطيتيان الغايتيتية القصتيتيوى  ولتييل  لا تلتيتيه عتين التيتيدين في الغايتية
وبمتيا أن الستيعادة عنتيد الفتيا ا  هتيي ا تيير علتيى الإطتيةد . ال  حجلها يسعى الإنسان وهي الستيعادة القصتيوى والغايتية القصتيوى
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أن الفلسفة والدين يلتقيان في الغاية واإدخ عند  وقد حدد الفا ا  هيا ا ير اللهنه معرفة   تعا ، يت ح لنا من كل ماسبق
 .الفا ا 

وعليتيتيه فتيتيتن الفتيتيا ا  يقتيتيرب بتيتيه الفلستيتيفة واللتيتيريعة و نهمتيتيا تتفقتيتيان في الموضتيتيوع والغايتيتية ولا  تلفتيتيان  لا في الطريقتيتية، فالفلستيتيفة  
همتيتيا يستيتيعى ا  نفتيتيم الغايتيتية وهتيتيي تستيتيتعمل البراهتيتيه المنطقيتيتية والملتيتية واللتيتيريعة تستيتيتعمل الجتيتيدل والتمثيتيتيل متيتين أجتيتيل الإقنتيتياع وكة

ونجتيتيد ان  بتيتين طفيتيتيل في قصتيتية حتيتيي بتيتين يق تيتيان يلتيتيير ا  ان اللتيتيرع والفلستيتيفة ( 10، ص3999الفتيتيا ا ، .)الستيتيعادة القصتيتيوى
وعرض  بن طفيل . وجهان لحقيقة واحدة و  ن الفلسفة واللريعة أو العقل والنقل وجهان لحقيقة واحدة ولا يمةن تعا ضهما

لستيفة خللتيريعة أي التيدين في قصتيته بإستيلوب اد   وائتيي، وبتيه أن هنتيا   تفتياد بتيه الحةمتية واللتيريعة، عةقة الحةمتية أي الف
 (395، ص1031عبد الجبا ، .)تحديداد في جوهر العقيدة الدينية

ق نستنتج من كل ما سبق أن كل من الفا ا  و بن طفيل يرى أن الحةمة والفلسفة وسيلة تؤدى السعادة ال  هي ا ير المطل
وفي المجمتيل فتيتن كتية الفيلستيوفه يتفقتيان علتيى أن كمتيال التينفم في ستيعاداا، والستيعادة .  والغاية القصوى التيم متيا بعتيدها غايتية

ويتيد   تتيتيالق هتيتييا العتيال وصتيتيانعه، وأن هتيتييه .المطلقتية واحع تيتيم واحهتيم هتيتيي ستيتيعادة العقتيل التيتي  بهتيا يتيتيد   الإنستيتيان ذاتتيه ووجتيتيوده
و الفيلستيتيتيوفه يتفقتيتيتيان علتيتيتيى ان الستيتيتيعادة المطلقتيتيتية واحع تيتيتيم واحهتيتيتيم  لا تنتيتيتيال خلمنتيتيتيافع . لالستيتيتيعادة لا تتيتيتيد    لا عتيتيتين طريتيتيتيق العقتيتيتي

 .       ويد   تالق هيا العال وصانعه.الحسية، بل هي سعادة العقل ال  بها يد   الإنسان ذاته ووجوده
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 السعادةالإتتةخ به الفا ا  و بن طفيل في مسألة : المبحث الثاا
 

بعد أن حتيددنا  وبيَنتيا أوجتيه التلتيابه والإلتقتيال بتيه الفيلستيوفه الفتيا ا  و بتين طفيتيل في الصتيفحات الستيابقة، نعتقتيد أن متين     
ال رو ي والمهم بيان نقتياط الإتتيتةخ بتيه الفيلستيوفه، ذ أنتيه خلتيرغم متين أوجتيه التلتيابه والإلتقتيال في مفهتيوم الستيعادة عنتيدهما، 

نقتياط التي  يختلتيه عليهتيا الفيلستيوفه، فمتين المعتيروخ أن هنالتي  بعتيض الإتتيتةخ بتيه فلستيفة الفتيا ا  لةن هنال  عدد من ال
و بتيتيتين طفيتيتيتيل والتيتيتي  علتيتيتيى ألرهتيتيتيا  نتقتيتيتيد  بتيتيتين طفيتيتيتيل الفتيتيتيا ا  في أكثتيتيتير متيتيتين موضتيتيتيع، لتيتيتييل  وجتيتيتي  علينتيتيتيا عتيتيتيرض نقتيتيتياط الإتتيتيتيتةخ 

قد  نتقد وسجل م تيعلى كتتياخت وء ال  الفتيا ا  احساسية والمهمة به الفيلسوفه، ولعل مما يلفت الإنتباه، أن  بن طفيل 
دي بتيو ، .)قوله بفنال النفول، أو فنال الناقصة منها، و يثا ه وتف يله الفلستيفة علتيى النبتيوة: ، فهو يعي  على الفا ا  شيئه

 (399، ص3995
تلتيتيه  بتيتين طفيتيتيل متيتيع الفتيتيا ا   ت: وقتيتيد توصتيتيلنا ا  أن هنالتيتي  نقطتتيتيه أساستيتييته وموضتيتيوعه، يختلتيتيه عليهتيتيا الفيلستيتيوفه، أولاد 

اليي تحده في كتابه المدينة الفاضلة عن بقال النفتيول البلتيرية بعتيد المتيوت في ءلام لانهايتية إتيا، بينمتيا يصتير  الفتيا ا  في كتابتيه 
بتيتيوة، السياستيتية المدنيتيتية أنهتيتيا منحلتيتية وصتيتيائرة ا  العتيتيدم،  ذ لا بقتيتيال  لا للنفتيتيول الفاضتيتيلة، كمتيتيا ينتقتيتيد الفتيتيا ا  في الستيتيعادة وفي الن

 (91، ص1006فؤاد، .)وهةيا يأتي  بن طفيل على الفا ا  وقوعه في التناقض والتعا ض مع الدين
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ومن نقاط الإتتةخ المهمة هو موضوع السعادة وهل هي فردية ام ملاعية، فبينما يرى  بن طفيل السعادة عبا ة عن : انياد  
د عتين المجتمتيع متين أجتيل التأمتيل العقلتيي للوصتيول ا  المعرفتية العقليتية حالة فرديتية يحصتيل عليهتيا المتأمتيل عتين طريتيق التوحتيد والإبتعتيا

والستيتيعادة القصتيتيوى، نجتيتيد أن الفتيتيا ا  يختلتيتيه متيتيع  بتيتين طفيتيتيل في هتيتييه المستيتيألة، فهتيتيو يتيتيرى أن الستيتيعادة تأتي عتيتين طريتيتيق التةامتيتيل 
 بتين طفيتيل يعتقتيد . لقصوىوالتقا ب المجتمعي والعمل معاد من أجل متمع فاضل للوصول ا  الغاية احساسية وهي السعادة ا

أن السعادة هي في المعرفة والتأمل الفلسفي، و ن طريق الفلسفة والعقل والتدين الواعي، لا مةان له عنتيد العامتية والجهلتية متين 
النال، فهو يعتقد بصعوبة سيادة الفةتير الفلستيقي في المجتمتيع المتتيدين،وهو يؤكتيد علتيى أهميتية العزلتية في صتيياغة المعرفتية الإنستيانية 

 بتيتيدو ها توصتيتيل الإنستيتيان ا  الستيتيعادة، و نستيتيتطيع أن نقتيتيول أن  بتيتين طفيتيتيل ملتيتيع بتيتيه الفلستيتيفة والتصتيتيوخ في بنتيتيال ميهبتيتيه التيتي 
والسعادة البلتيرية عنتيد  بتين طفيتيل تتجتياوز الرغبتيات الماديتية الحستيية ا  ستيعادة .ومفهوم السعادة عنده مرتبط خلمعرفة. الفلسفي

و بتين طفيتيل علتيتيى ان الستيعادة لاتةتيون خلمنتيافع الحستيية بتيل خلفلستيفة التي  ننتيال بهتيتيا  العقتيل بلتيية المعرفتية، ويتفتيق كتيل متين الفتيا ا 
السعادة والةمال والف يلة فالعقل هو السبيل الوحيد لتحقيتيق الستيعادة و د ا  الف تييلة، ولةتين نقطتية الإتتيتةخ المهمتية بتيه 

دينتيتية، فهتيتيو يتيتيرى في كتابتيتيه المدينتيتية الفاضتيتيلة ان الفيلستيتيوفه أن الستيتيعادة وفتيتيق مفهتيتيوم الفتيتيا ا  هتيتيي الستيتيعادة خلإجتمتيتياع وتتيتيدبير الم
السعادة لاتتم  لا خلمدينة وتدبيرها على أحسن وجه، و ذا تحققت المدينتية الفاضتيلة تحققتيت الستيعادة، بينمتيا الستيعادة عنتيد  بتين 

لمعرفة التي  طفيل هي ذات طابع فردي، حيث يصل المتوحد المترلي عن شواغل الدنيا من تةل عزلته وتامةته العقلية ا  ا
ولةتين الفيلستيوفه يتفقتيان علتيى ان الستيعادة المطلقتية واحع تيم واحهتيم هتيي ستيعادة العقتيل التي  بهتيا يتيد   . تؤدي به ا  الستيعادة
 .    ويد   تالق هيا العال وصانعه.الإنسان ذاته ووجوده

 
 

 الخلاصة
يت ح لنا من كل ما تقدم أن مفهوم السعادة متفتياوت و متبتياين ومختلتيه، فالستيعادة هتيي حالتية   ضتيال وجتيودي قتيد يةتيون    

مادياد أو عقلياد أو وجدانياد وترتبط هيه السعادة خ ير والعدل والواج  والعقل والقل  والجمال والوجود والف يلة والةمال، 
نستيتيان ،كمتيتيا  ن الستيتيعادة هتيتيي أقصتيتيى المراتتيتي  والغتيتيايات التيتيم تستيتيعى  ليهتيتيا التيتييات الستيتيعادة كانتيتيت ولا تتيتيزال غايتيتية قصتيتيوى لةتيتيل  

البلرية، وأن مفهوم السعادة تتداتل فيه المفاهيم الفلسفية مع  غبات الإنسان ومخاوفه و حتياجاته النفسية واليهنية والبدنيتية 
 . وأن هيه الإحتياجات  تله من شرص  تر ومن متمع  تر
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تعريفه للسعادة في كتابه ء ال أهل المدينة الفاضلة على النفم ودو هتيا الرئيستيي في بلتيوغ الستيعادة ببلتيوغ د جتية  يركز الفا ا  في
الةمال عندما لاتحتاج ا  مادة في قوامها وتصبح مفا قة للمادة وتبقى على ذل  دائماد، وهيه الحالتية لا تتعتيا ض متين وجهتية 

ومن النقاط المهمة والجديرة خليكر أن الفا ا  قد جعل كمال النفم . ر ا يراتن ر الفا ا  أن تةون هي ا ير المطلق أو أل
ويوضتيتيح الفتيا ا  في نفتيتيم الستيياد أن كتيتيل متيتيا . في مفا قتية البتيتيدن التييي يصتيتيدها عتين المعرفتيتية وعتين أكثتيتير ا تييرات وهتيتيي الستيعادة 

ضتيتيتيلة يبتيتيتيتيه الفتيتيتيتيا ا  الفتيتيتيرد بتيتيتيتيه الستيتيتيتيعادة يستيتيتياهم في  ستيتيتيتيعاد المتيتيتيرل وبلوغتيتيتيتيه ستيتيتيتيعادته هتيتيتيو تتيتيتيتيير، وفي كتابتيتيتيتيه ء ال أهتيتيتيل المدينتيتيتيتية الفا
المادية،وهي في  أيه سعادة زائفة وزائلة، والسعادة الروحية وهي أن تصبح نفم الإنسان من الةمال في الوجود بحيث لاتحتاج 

المتمثلتيتية ويعتقتيتيد الفتيتيا ا  بخلتيتيود التيتينفم ووصتيتيوإا ا  الستيتيعادة الحقيقيتيتية القصتيتيوى اذا متيتيا تجتيتيردت عتيتين المتيتيادة .في قوامهتيتيا ا  متيتيادة
 .خلجسد

ويمةننا القول اللهن  ستيالة حتيي بتين يق تيان لإبتين طفيتيل، تمثتيل  ؤيتية فلستيفية متةاملتية فيمتيا يتعلتيق بفةتيرة الإنستيان المتوحتيد التييي 
يستيتيتطيع ان يصتيتيتيعد في متيتيتيدا ج المعرفتيتية، عتيتيتيبر الن تيتيتير والإستيتيتيتدلال أولاد،   الحتيتيدل والتيتيتييود في مرحلتيتيتية انيتيتية حتيتيتيم بلوغتيتيتيه الةمتيتيتيال 

حيتيتيث أن مفهتيوم الستيتيعادة . ذلتي  متيتين العتيال الحستيتيي ا  العتيال العقلتيتيي، حتيم بلوغتيتيه الإتصتيال خلتيتييات الإإيتيةالمعتيرفي، مرتفعتيتياد في 
عنتيتيد  بتيتين طفيتيتيل يتمثتيتيل في  طتيتيي العتيتيال الحستيتيي، والإنتقتيتيال ا  العتيتيال العقلتيتيي، والتتيتيد ج والإنتقتيتيال متيتين المعرفتيتية الحستيتيية ا  المعرفتيتية 

 التي  توصتيل الإنستيان ا  الستيعادة، وقتيد   تتيبط مفهتيوم الستيعادة عنتيد  بتين طفيتيل العقلية، التي  هتيي الغايتية المنلتيودة عنتيد الفتيا ا 
 .خلمعرفة 

ويتفق الفا ا  و بن طفيل على أن الفلسفة من أول العلوم وأكملها وأن غاية هيا العلم هوتحقيق الستيعادة القصتيوى التي  هتيي 
 ن كتيتيل متيتين . لغايتيتية القصتيتيوى التيتي  يستيتيعى اليهتيتيا الإنستيتيانفي ن تيتيره معرفتيتية  ، و ن الفلستيتيفة هتيتيي طريتيتيق إتيتييه الستيتيعادة، التيتي  هتيتيي ا

الفتيتيا ا  و بتيتين طفيتيتيل يتيتيرى أن الحةمتيتية والفلستيتيفة وستيتييلة تتيتيؤدى الستيتيعادة التيتي  هتيتيي ا تيتيير المطلتيتيق والغايتيتية القصتيتيوى التيتيم متيتيا بعتيتيدها 
واحهم هي سعادة وفي المجمل فتن كة الفيلسوفه يتفقان على أن كمال النفم في سعاداا، والسعادة المطلقة واحع م . غاية

. ويد   تالق هيا العال وصانعه، وأن هيه السعادة لا تد    لا عن طريتيق العقتيل.العقل ال  بها يد   الإنسان ذاته ووجوده
و ن الفيلسوفه يتفقان على ان السعادة المطلقة واحع م واحهم  لا تنال خلمنافع الحسية، بل هي سعادة العقل ال  بها يد   

 . ويد   تالق هيا العال وصانعه.اته ووجودهالإنسان ذ
لقد أكد كل من الفيلسوفه الفتيا ا  و بتين طفيتيل علتيى أهميتية الستيعادة، بإعتبا هتيا الغايتية القصتيوى التي  يستيعى  ليهتيا الإنستيان،  

ويتفتيق  حيث  ن كمال النفم في سعاداا، وستيعاداا تتحقتيق خلمعرفتية، و ن العلتيم هتيو ستيبيل تحصتييل الستيعادة والوصتيول  ليهتيا،
الفيلسوفه على أن السعادة هي ليست مادية بل هي سعادة عقلية معرفية، وهي سعادة العقل،وخلتالي فالسعادة العقلية هي 
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أف ل من السعادة المادية الجسدية وأكثر دواماد، ومن تةإا  يد   الإنسان ذاتتيه ووجتيوده، ويصتيل ا  معرفتية   تعتيا  والتي  
 .     غاية القصوىهي السعادة المطلقة وال

 
نستيتيتنتج متيتيتين كتيتيل ماستيتيتيبق أن الفتيتيتيا ا  و بتيتين طفيتيتيتيل في موضتيتيتيوع الستيتيعادة يتفقتيتيتيان علتيتيى أن الغايتيتيتية القصتيتيتيوى التيتي  حجلهتيتيتيا يستيتيتيعى 
الإنستيان هتيتيي الستيعادة ،وأن كمتيتيال التينفم في ستيتيعاداا وستيتيعاداا في المعرفتية خلتيتيرغم متين أن لةتيتيل فيلستيوخ مفهومتيتيه وطريقتتيتيه في 

وأن الفلسفة هي وسيلة تؤدي ا  السعادة، وكةهما يرى أن معرفة   تعا  هي ا ير والسعادة  تحديد كيفية الوصول اليها ،
 .القصوى
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